
العدد )1094( الخميس )22( تشرين الثاني 122007
NO. (1094) Thu.(22) November

آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

الاستبـداد الديـمقراطـي ومأزق الـليبراليـين في العراق

 يــتـحـــــــدث الاشـقـــــــاء الـعـــــــرب في كـل المحـــــــافـل
واللقـاءات الخـاصـة والعـامـة عن تـزايــد النفـوذ
الايــرانـي وغـيــر الايــرانـي في العــراق ويقــدمــون
وثـــائـق وافلامـــا وحقـــائق ويــطـــالـبـــون مـجلــس
الـنواب والحـكومـة والسيـاسيين بـالحد مـن هذه
التـدخلات وتثبيت هـوية العـراق العربيـة حسب
وجهة نـظرهم بـاعتبـاره )العراق( من المـؤسسين
الاوائـل لجامعـة الدول العـربيـة وعضـوا ناشـطا
ـــراحهـم، فـــاذا ومــســـاهـمـــا في أفـــراح العـــرب وات
حــاربــوا حــاربـنـــا معهـم واذا تـصــالحــوا وقفـنــا
خـلـفـهــم واذا تـــــــراجـعـــــــوا اصــبـحــنـــــــا عــمـقـهــم
الستـراتيجي وقـبل ان يتسـول بعضهـم نمد لهم
يــد المسـاعـدة ونفتح خــزائننـا لايـاديهم ونـصبح
في بعــض الاحــيــــان،وهــــذه احــــدى مـــشـــــاكلــنــــا،
ملـكــيــين اكــثــــر مــن الملــك نفــــسه فــنـــــدافع عــن
قـضــايــاهـم بكل قــوة ونــرمي بـكل ثقـلنــا في هــذا
المـيـــدان او ذاك لاجلهـم فـيـمــا يـتفــاوضــون هـم

على حقوقهم في السر والعلن.
يلــومــوننــا لان في بلــدنــا تــدخلا ايــرانيــا واسعــا
وهـم يعــرفــون قـبل غـيــرهـم تـعقـيــدات الـــوضع
العـــراقــي وانفـتــــاح كل اجـنـــدة المـنــطقــــة علـــى
جغرافيـا وتاريخ واقتصاد ومستقبل العراق وان
لا الحكومة ولا مجلس النواب ولا صقور الكتل
الـنـيــابـيــة وحـمــائـمهـم بمقــدورهـم ان يفـعلــوا
الـشـيء الكـثيــر تجــاه الـصــراعــات الــدائــرة علــى
الـساحـة العراقيـة لتحقيق اهـداف غير عـراقية
ولكل هـذا وغيـره فـان العـراقـيين بحـاجـة مـاسـة
لمسـاعـدة الاشقـاء العـرب اولا والاصـدقـاء ثـانيـا
لـوضع الهـرم علـى قـاعـدته والـذي نتعـامل معه
الان وهــو مـقلــوب! ونـتـيجــة انــسحــاب الاخــوة
لاسباب متنوعـة بعضها مفهوم وغـيرها غامض
واكـثـــرهـــا حـيـــرة  غـيـــر مـبـــرر ولا مـفهـــوم فـــان
الاخــرين حـضــروا بكـل اجنــدتـهم لان الـســاحــة
الــسـيــاسـيــة والامـنـيــة فــارغــة وهـي بحــاجــة لمـن
ــــؤهــــا! وهــــذه واحــــدة مــن حقـــــائق الـــــوضع يمل
الــسيــاسي العــراقي الجـديـد الــذي تجب حــسب
اعتقـادي قـراءته من هـذه الـزاويــة التي تـنطلق

منها بقية القراءات 
نحن نسأل:

ـــا العـــرب مـن الـــدخـــول في هل مــنعـنـــا اشقـــاءن
الفـورمـة العــراقيـة الـســاخنـة وتـثبـيت وجــودهم

كجزء من المعادلات المعقدة والصعبة عندنا?
هل طـالبنـا من بقي مـن السفـراء العـرب اغلاق
سفـــــاراتهــم وتــنـكــيـــس اعـلامهــم والعــــودة الــــى

عواصمهم?
هـل امــتــنـعــنـــــــا عــن تـقـــــــديم الحــمـــــــايـــــــة لـهــم

ولطواقمهم الدبلوماسية ولبناياتهم? 
واذا مــاحــصلـت بعـض الاحــداث المــؤسفــة تجــاه
بعـض الــسفــارات والــسفــراء )الـسـفيــر المـصــري
والسفـارة الاردنيـة( فـأحـداث مثل هـذه وغيـرهـا
هي جزء من الوضع الامني العراقي وانفلاتاته

في البداية 
وحقـيقــة انـنــا نــشعــر بــالخـجل قـبل اخــوانـنــا
العرب عنـدما يتنادى سفـراء دول اجنبية لفتح
سفــاراتهم في المـنطقــة الخضـراء وغيـرهـا واكثـر
مــن ذلك يــصــرح الــسفـيــر الـبــولـنـــدي بعــد ان
تعرض مـوكبه الـى تفجـير ارهـابي واصيـب على
اثـره اصـابـات بـالغـة )سـاعـود مـرة اخـرى سفيـرا

لبلدي حال تماثلي للشفاء برغم المخاطر(!!
ونخجل ثـانيـة مـن تصـريح الـسفيـر الاميـريكي
في فضـائيـات الـدنيـا داعيـا الـدول العـربيـة الـى
الاسـراع بفـتح سفـاراتهـا في بغــداد وفي المنـطقـة

الخضراء وغيرها وتحت حماية عراقية 
لااعـتقــد بــان الاخــوة العــرب لــديـهم حـســاسيــة
قـــــويـــــة مــن الامــيـــــركـــــان فــــسفـــــارات امــيـــــركـــــا
وقـنــصلـيـــاتهـــا مـنـتــشـــرة لـــديهـم ومــصـــالحهـــا
السيـاسية والاقـتصاديـة حاضـرة في بلدانهم بل
وحتى وجـود قوات اميـركية بهـذا الشكل او ذاك
ولا يــتحـــرج اشقــاؤنــا مـن الــزيــارات الــدائـمــة
وبعضها المكـوكية الى واشنطن مـا ان يتضايقوا
قـلــيـلا مــن بـعـــضـهــم الــبـعـــض او مــن جــيــــــران
المشـاكل الـدائمـة! ولا يتخـذون قـرارا للحـرب او
الــسلـم قـبل ان يــسـتــأذنــوا مـن اولاد العـمــومــة
الجــدد علـنيــا او ســريــا بــوضــوح او بــاستـيحــاء،
هــــذه حقــيقـــة وهـي صـــراحـــة لـيــســت معـيـبـــة
فـامـريكــا ليـست جـيبــوتي ولا هـي غيــر مكتـرثـة
بـالرمـال المتحـركة عـند تخـوم بحيـرات البـترول
القــابلــة بــالاشـتعــال في اي لحـظــة. لـيعـطـيـنــا
الاخـــــــوة الاعـــــــزاء جـــــــزءا مــن الحـقـــــــوق الــتــي
يتمـتعون بـها بعلاقـتهم مع راعيـة المصـالح لهم

ولها!
فلـيكـن حلالهـم حلالاً علـينـا ومـايـقبلــونه علـى
انفسهم يقبلونه علينا وبرغم زعلهم غير المبرر
علـيـنــا فــانـنــا ذهـبـنــا الــيهـم ومــازلـنــا نــذهـب
ونحــاورهـم ونــسـتـمع الـيهـم ويــسـتـمعــون الـيـنــا
لاننـا من دون مـجاملـة سيـاسيـة نتمنـى ان نرى
اعلام الاشقــاء تــرفــرف فــوق ابـنـيــة سفــاراتهـم
ونتـمنى ان يـساعـدونا في محنـة نجتازهـا ببطء
وثـمن غـال وحـين نجتـازهـا كـاملــة سيعـم الخيـر
علــى الجـمـيع والاشقــاء ادرى بخـيــرات العــراق
فقـد سبق ان اسـتفادوا مـنها وذاقـوا حلاوتها في
الـوقت الـذي كـان الـشعب العـراقي يـزحف علـى

بطنه بؤسا وفقرا وعوزا!! 
فهل يـتجــاوز الاخــوة العــرب جــزاهـم الله خـيــرا
دائــرة الـتـصــريحــات والامـنـيــات ويــأتــون الـيـنــا
ليـروا علـى ارض الـواقع مـاذا نفـعل نحن ومـاذا
فـعلــنـــــا وحجــم الــتـــضحــيــــات الــتــي نقـــــدمهــــا
ومــايــستـطـيعــون ان يقــدمــوه لنــا لتـكف الملامــة

ويبدأ العمل.
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العراق والعرب
منَ يعتب على منَ؟

عامر القيسي

إنـــنـــي أدرك ان لمـفـهــــــــوم )الإســـتـــبــــــــداد
الديمـوقراطـي( دلالة قـانونـية وفكـرية
تـــــســـتـخـــــــدم عـــنـــــــد تـفـكـــيـك مـفـهـــــــوم
الــديمــوقـــراطيــة، إنـطلاقــا مـن مفهــوم
الــــدولــــة بـــشـكل عــــام، ومـفهــــوم تــــداول
الـسلـطـة بــشكل خــاص، لكـننـي هنـا لا
أسعــى للخـوض في هـذا المــشكل، وانمـا
اسـتخدم هذا المفهوم بصياغته الأدبية
ودلالــتـه الاخـلاقــيـــــــة لـلــتـعــبــيـــــــر عــن
ملابسات المشهد الثقافي والسياسي في
العـــراق اليــوم. لا نــريـــد هنـــا ان ننــدب
المــاضـي، كـمــا سـنـتجـنـب ايـــة محــاولــة
عـــاطفـيـــة مـبـتـــذلـــة لقـــراءة الـتجـــربـــة
الــسـيـــاسـيـــة العـــراقـيـــة المـــاضـيـــة مـنـــذ
تـــشكـيل الـــدولـــة العـــراقـيـــة الحـــديـثـــة
ولغــايــة سقــوط الـصـنم، لـكن هـــذا لن
يمـــنعــنــــــا مــن الــتــنـــــــويه بـــــــأن الفـكــــــر
والثقـافــة ومن خلـفهمـا كل مـؤسـسـات
المجتمع المدني في الـعراق التي تشكلت
في الـعـــــشـــــــريــنــيـــــــات والــثـلاثــيــنــيـــــــات
والاربعينـيات ثم بعد ثـورة تموز، والتي
لـم تكـن عـطــايــا مـن الــسلـطــات وانمــا
نتيجة كفـاح ونضال الـطبقة الـوسطى
وكــذلك خيـرة المـتنـوريـن والمثقفـين من
أبنـاء الــشعب العــراقي، كلهـا، تعــرضت
للــتقـهقـــــرالــتــــــاريخــي مــنـــــذ الانـقلاب
الــدمــوي في عــام .1963 ولا نــريـــد هنــا
أن نـــبــــــســــط الأمــــــــور ونــــطـلـق الحــكـــم
الــشـــائع بـــأن مـــا يجـــري مـن صـــراع في
العــراق الـيــوم هــو صــراع بـين الـتـــوجه
العلمـاني،الـديمـوقـراطي، المـدني، وبين
ــــــــــــي ــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــوجـــــه الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــول ال
الـــديـنـي،الـطـــائفـي،المـــذهـبـي، القـــومـي
المتعـصب، فالمشهد السياسي في العراق
اليــوم أعمق مـن ذلك، فهـو إلـى جــانب
هــذا الـصــراع الــواضح، هــو صــراع بـين
الكـتل الــديـنـيــة الـطـــائفـيــة مـن جهــة
وبــين الـكـــتل الــتــي تمـــثل الـــطـــــــائفــــــة
الــــواحــــدة مــن جهــــة إخــــرى، بـل داخل
التـنظـيم الـواحــد ايضـا. لكـننـا يقـينـا
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اعلامي

السيـاسيـة التي تحكـم العراق الـيوم لا
تـستطـيع ان تتخلـى عن فهم )الـدولة(
بـاعـتبـارهـا )جهـازا لـلقمـع والهيـمنـة(،
فـمع اول بــادرة لهــا في حــريــة ممــارســة
السلـطة نجـدها تمـارس )الاستـبداد( و
)الـقمع الفكـري( مـن خلال الاستهـانـة
والتـراخـي بمفهـوم الـدولـة بـاعـتبـارهـا
)الهـيكل الحـاضـن لتـشـكيلات المجـتمع
المـدنـي(، وليـس هــذا بغــريب، فـان هـذه
القــوى الـتي تــرعــرعـت في ظل )ثقــافــة
الاســتــبــــــداد( لا يمـكـــنهــــــا الا ان تــنـــتج
ثقـافة مـستبدة،فـما العمل? إن مـا نراه
الـيـــوم مـن تــشـــوه سـيـــاسـي في المجـتـمع
العــراقـي لـيــس هــو نـتــاج لـفكــر الـبعـث
الـقــــــــــــومــــي الـعــــنـــــــصــــــــــــري المــــتـخـلـف
وحــده،وانمــا هــو نـتــاج إسـتـبــداد وقـمع
عـــاشه الانــســـان العـــراقـي مـنـــذ قـــرون،
فلقـد تـغلغل هــذا التـشــويه الـى أعـمق
اعمـاق الشخـصية العـراقية، وهـو ليس
بـغــــــــــريــــب ولا بـعــــيــــــــــد عــــن كـل الاورام
والـتـــشــــويهــــات الفـكــــريــــة والاخلاقـيــــة
والـــنفــــســيـــــة الــتـــي تعـــــانـــيهــــــا شعـــــوب
منطـقتنا العـربية والاسلاميـة والشرق
أوسـطـيـــة، وهـــو نـتــــاج الفهـم الاحـــادي
لـطـبـيعـــة الـــدولـــة، والـــذي يـــرتـبـط في
منـطقـتنــا بقــضيــة اعقــد هـي )علاقــة
الـــدين بــالــدولــة(، بـــدءا من فـتح مكــة
ودولة الخـلافة الـراشديـة مرورا بـدولة
بـني امية القـمعية والعبـاسيين وملوك
الطــوائف وانتهـاء بفكـر البعـث ودولته
الــدمــويــة، وبــالانــظمــة في بـقيــة الـبلاد
العـــــربــيــــــة والاسلامــيـــــة الاخـــــرى.  إن
الكـثـيــر مـن المـثقفـين الــديمــوقــراطـين
واللـيبـرالـيين العـراقـيين الـذين وجـدوا
انفــسهـم، في ميــدان الـصـــراع الفكــري،
يـصطفـون اليـوم، وللأسف، الـى جـانب
القـــــوى الــتــي تـلغــي مـفهـــــوم المجــتــمع
المــــــــــدنــــي، مــــــــــؤكــــــــــديــــن إنـحــــيــــــــــازهــــم
)الايـديـولــوجي(، شـاعــرين بــالإرتبـاك
مـن انحـيــازهـم الـصــريح إلــى المجـتـمع
المــدني. إن هـؤلاء )الـديمـوقـراطـيين( و
)اللـيـبـــرالـيـين( يمـــارســـون )إسـتـبـــدادا(
ديمــــــوقــــــراطــيــــــا حــيــنــمــــــا يـــنحــــــازون
للأيــــــديــــــولــــــوجــي الــــــذي في داخـلهــم،
مـتـخلـين عـن عـقلانـيــتهـم وحـمــــاسهـم
التنويري في بناء المجتمع المدني، أو في
الأقل تجـاوز المتـهريء والـفاسـد والذي
صــار يـــزكم الأرواح ويــصيـبهــا بــالـــوهن
والــــضعـف ويحـــطــم الــتــنــــــاسق الــــــذي
يـــــتــــــــــســـــم بـه الحــــــــــس الــــــــــسـلـــــيـــــم. إن
)الإسـتبـداد( لا يـنتج الا )الإسـتبـداد(،
و)ثقـافــة التخلـف والتجهـيل والأميـة(
لا تـنتـج الا )التخـلف والأميــة(، وليـس
امـام القوى الخيرة والمـدافعة عن عراق
الغـد، والتي تـسعى الـى إقامـة المجتمع
المدني، سوى ان تـأخذ دورها الحقيقي،
الـفـكـــــــري، الــتــنـــــــويـــــــري، وان تمـــــــارس
)معــرفتهــا( علـى الــواقع العــراقي، وأن
لا تتــردد في التــوقف الـنقـدي الــرصين
عـنــد الـطــارئـين علــى المــشهــد الـثقــافي
والـفكــري مـن الفــاســديـن والمــأجــوريـن
وأشــــبـــــــــــاه المــــثـقـفــــين ومــــن الــكــــتـــــــــــاب
الحـــــــزبــيــين، وأن تـــنحــــــــاز للـــمعـــــــرفـــــــة
الانــــســـــانــيـــــة الـــــرحــبـــــة، فـــــأن المــــــوقف
الحـقـــيـقـــي والأســـــــاس لـلـــمـــثـقـف، لأي
مثقف، في أي زمـان ومكـان، هـو المـوقف
من الـسلطــة، والشجـاعـة عنـد التجـذر
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حكمها الـشيوعيـون. بينما علـى الضد
مــــن ذلــك، انــــتــــبـه الاشــــتـــــــــــراكــــيـــــــــــون
الديمقراطيون الى الجانب الثاني من
الــــدولــــة، اي إلــــى كــــونهــــا حــــاضـنــــة ل
)مـؤسـسـات المجـتمع المــدني( ونــاضلـوا
مــــــــن اجـــلـــهـــــــــــــــــــــا، وحـــقـــقـــــــــــــــــــــوا مــــــــن
الـديموقـراطيـة، ومن المكـاسب للطـبقة
العـــــاملـــــة وللـــشـــــرائح الاجـتـمـــــاعـيـــــة
الاخـــــــــرى مـــــــــا لـــم تحـقـقـه الأحـــــــــزاب
الـشيــوعيـة لهــا، رغم انهـا كــانت تـصف
الاحــزاب الاشتــراكيـة الـديمـوقــراطيـة
بمـــــطـــيـــــــــة الامـــبـــــــــريـــــــــالـــيـــــــــة وخـــــــــدم
البرجوازية..!!  هذا الموقف من الدولة
والمجـتمع المـدنـي في التـاريخ الـسيـاسي
العـــالمـي يعـيـــد الاعـتـبـــار للــســـؤال عـن
مـــــــوقف )المــثـقف( مــن الــــــدولــــــة ومــن
مـؤسـسـات المجـتمع المــدني في تــاريخنـا
المعـاصر، ولـو سحبـنا هـذا السـؤال الى
الـساحـة العراقـية الـيوم، وبعـد سقوط
الــدكتـاتـوريــة البعـثيـة، لـوجـدنــا غيـاب
دور)المــثقف(، في الـصـــراع الاجـتـمـــاعـي
والـــسـيـــــاســي العـــــراقـي، كـــــان نـتــيجـــــة
لهـيـمـنــــة الـفهــم الأول للــــدولـــــة علــــى
الفكـر الـسيـاسـي التقــدمي في العـراق،
بـحـــيـــث انـــتـهــــــــى الأمــــــــر الــــــــى فــــصـل
)المعرفة( عن )السـياسة( و)الفكر( عن
)الـواقع(، وتعطـيل )الطـاقـة النقـديـة(
عنـد المثقف، وتحـويله الى رمـز أجوف،
شكـل بلا مضمون، مما سهل الأمر الى
بــيـعه وشــــــرائه، والـــــى تــــسهــيـل ظهـــــور
نمـــوذج )المــثقف المـــرتـــزق(، الانـتهـــازي،
الـلاعــب عـلـــــــى حــبـــــــال الــــصـــــــراعـــــــات
الــــســيـــــاســيـــــة وإنـكــــســـــارات الاجــنحـــــة
الحـــزبـيـــة، ممـــا أدى إلـــى إعـــادة إنـتـــاج
)ثقـافـة الاسـتبـداد(، وهـذا مــا انعكـس
علـــى علاقــة )الــسـيــاسـي( ب)المـثقف(،
وبــالتــالي علاقـة الــسيــاسي بــالثقـافـة
والفكـر عمومـا. جذر المـشكل السـياسي
في الـعـــــــــراق الـــيـــــــــوم هـــــــــو أن الـقـــــــــوى
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بـــالادعـــاء بـــأن )مـــاركــس( عـنــــد نقـــده
فـلـــــسـفـــــــة )هــيـجـل( نـــــــاقـــــش مـفـهـــــــوم
)المجــــتــــمـع المــــــــــدنــــي(، الا ان الــــبـحــــث
النظـري في كلاسيكيات المـاركسية، مثل
كتـاب )اصل العـائلـة والملكيـة والـدولـة(
لفــــريــــدريـك أنجلــــز وكـتــــاب )الــــدولــــة
والـثـــورة( لفلاديمـيـــر لـيـنـين، بل حـتـــى
)الـبـيـــان الــشـيـــوعـي( لمـــاركـــس وانجلـــز
يـضـيق علــى مـثل هــذا الادعــاء، بـــرغم
انـه يحـــيلــنــــــا الــــــى تحلـــيلات)لــــــويــــس
آلـتــوســـر( في سعـيه ل)قــراءة مــاركــس(
الشـاب، علمـا اننـا نجـد عنـد )انتـونيـو
غــرامـشـي( منــاقـشــات ثــاقبــة وعمـيقــة
لمفهــوم الــدولـــة والمجتـمع المـــدني تـثيــر
الاعجـــاب، قـيـــاســـا لجـبـــال الـتـنــظـيـــر
الغـوغـائـي للمـاركـسيـة الليـنييـة طـوال
عقـــود مـن هـيـمـنـــة الــشـيـــوعـيـين علـــى
الـــــسلـــطــــــة في بلــــــدانهـــم. لقـــــد كـــــانــت
المــاركــسيــة تنـظــر الــى )الــدولــة( نـظــرة
أحــــاديــــة بــــاعـتـبــــارهــــا آداة لـلهـيـمـنــــة
الـطـبقـيــــة و)آداة للقـمعـــوالاسـتـبـــداد(
فقـط، وهكـــذا تمت تـــربيــة الملايـين من
الــشـيــوعـيـين والمـثقفـين ورجــال الـفكــر
اليـسـاريـين، علمـا ان مـاركـس )الـشـاب(
درس الــــدولــــة مـن جــــانـبــيهــــا، أولا مـن
جـانب مضمـونها )الطـبقي( باعتـبارها
المــــؤســـســــة الـتــي )تقـنن( و)تـــشــــرعـن(
سيــادة طـبقــة علــى اخــرى، وثــانيــا من
جـــــانـــب علاقـــتهـــــا بـــــالمجــتـــمع، اي مــن
جـــــانـب )تـــشـكــيلات المجـتــمع المـــــدنـي(
المتداخلـة في البناء الفـوقي للمجتمع،
اي ان الدولة من جهـة اعتبارها )جهاز
قــمـع ســيـــــــاســي(، ومــن جـهـــــــة أخـــــــرى
بـاعـتبـارهـا )مـؤسـسـة مجـتمع مــدني(،
لـكن هــذه الـشــذرات في فكــر )مــاركـس(
لم تـتطـور في الأدبيـات المـاركـسيــة فيمـا
بعــد، انمــا صــار الـتــركـيـــز علــى جــانـب
واحـد من مفهـوم الدولـة، وهذا مـا جرّ
الـى كوارث انسـانية في المجتـمعات التي

لن نسـتطيـع ان نستجـلي عتمـة الواقع
المعـاصر، والحاضر الغامض، دون حسم
المـوقف من التجربة السياسية السابقة
التي قادت الـى هذا السقوط الأخلاقي
الـهــــــــائـل، عـلــــــــى المــــــســـتــــــــوى الـفــــــــردي
والاجــتــمــــــاعــي، والــــــى هـــــــذا الإنهــيــــــار
للـمـنـظـــومـــة القـيـمـيـــة الاجـتـمـــاعـيـــة،
والـتي قــادت بــدورهــا ايـضــا الــى الفـهم
المـبـتـــــذل للـــسـيــــاســــة ولإدارة الــــدولــــة،
وإسـتغلال أيـة فـرصـة لـسحق أيـة بـذرة
تـــــزرع مــن اجل قـيـــــام المجـتــمع المـــــدنـي
العــراقـي، مجـتـمع الــسلـم والـتــســـامح،
والـــتـعــــــــدديــــــــة والــــــــديمــــــــوقــــــــراطـــيــــــــة
والـفيــدراليــة.  مــــا العـمــل?? ربمــا هــذا
الـعـــنــــــــوان الـفــــــــرعـــي ســـيــــــــدفـع بـعــــض
الــسيـاسـيين الــى إستـذكــار كتـاب قـائـد
الثورة الـروسية فلاديمـير إيليـش لينين
الـشـهيــر)مــا العـمـل?(، بــرغـم ان ليـنين
أخـــــذ هـــــذا العـنـــــوان مـن روايـــــة لأديـب
روسي عـاش في منـتصف القـرن التـاسع
عـشــر، وانــا أطــرحه كـســؤال بـعيـــدا عن
التـــداعيـــات التــاريـخيــة للـعنــوان..! مــا
مـوقف المـثقف العــراقي الـديمـوقــراطي
الحــــــر مــن هــــــذا الـــصــــــراع الــتـــــــاريخــي
والمــصـيـــري بـــالـنــسـبـــة لـلعـــراق..? ومـــا
الـعـــمـل? في الــكـــثـــيـــــــــر مـــن الأدبـــيـــــــــات
الخـاصـة بعلـم الإجتمـاع والـسيـاسـة، لا
سـيـمــــا تـللـك الأدبـيــــات الـتـي نــــاقـــشـت
مـفهــــــوم الــــــدولــــــة ومـفهــــــوم )المجــتـــمع
المـــدنـي(، نجـــد ان اهــم خلاف تــــاريخـي
سياسي وقع بهـذا الصدد هـو الانشقاق
الـذي جرى في الحـركة الـثوريـة العالمـية
في الــــربع الأخـيــــر مــن القــــرن الـتــــاسع
عـــــشـــــــر، وفي الـــــــربـع الأول مــن الـقـــــــرن
العــشـــريـن، بـين الجـنـــاحـين الــشـيـــوعـي
والاشتــراكي الــديمــوقــراطـي..! صحـيح
ان بعض الماركسيين يسعون الى تجديد
المــــاركـــسـيــــة، واعــــادة الاعـتـبــــار لــبعــض
مفـاهيمـها، وتصـويب بعض تحلـيلاتها،

برُهان شاوي 
كاتب

 هـذا التنـظيم قـد مضـى علـى
تـــأسـيــسه)97( عـــامـــاً، وأثـبـتـت
ـــتـجــــــــــارب اخـــتـــبــــــــــارات كـل ال
والـوقائع خلال الثمانية عقود
الـتـي عـــاشهـــا هـــذا الـتـنـظـيـم،
ونشط فـيها، أنه أبعد ما يكون
عــــن مــــنـــــــطــق ومــــنـــــــطــقـــــــــــــة
ـــأنه مـن )الاعـتـــدال( علـمـــاً ?ب
اكثــر الـتنـظـيمــات الاسـلاميــة
ــــســيــــــاســيــــــة اســتـخــــــدامــــــاً ال
ـــنـــــــــــا واســـتـــثـــمـــــــــــاراً، وان شـــئ
اسـتغلالاً، لـلافتــة )الاعتــدال(
الـتي يروجها عن نـفسه، بينما
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وهم الاعتـدال.. الإخـوان المـسلمـون أنمـوذجـاً

والجـِــدُّ هنــا بمـعنــى الاجـتهــادُ
في الأمر..أما بعد: 

ســـأبــــدأ الحكـــايـــة مـن الــصـين
حـيـث لــم تُفـــارق ذهـنـي حـتـــى
هـــــــذه الـلحـــظـــــــة صـــــــورة ذلـك
الجندي الـذي كان يقف وسط
أحــد التقـاطعـات الــرئيـسـة في
بـكين ليـُديـر حـركـة المـرور، لقـد
كان شرطيّاً خرافياً بكل معنى
الكلـمة، كـاد يدفـعني الفـضول
حـيــنهــــا للاقـتــــراب مــنه أكـثــــر
لمعرفـة هل هو آدمـي بالفعل أم
)روبوت( يتحرّك دون سأم بكل
حـــــــزم وبـقـــــســمـــــــاتٍ صـــــــارمـــــــة
تشعـرك بهيبة النـظام وعظمة
الـــصــين بـكـل إرثهــــــا الـــثقــــــافي
ــــــــذي أهــــــــدى والحـــــضــــــــاري ال
للبـشرية منذ آلاف السنين كل
تـلك الاخـتــراعــات الـتـي لاعــدّ
لهـا، ليـس الشـرطي هـو الجـادّ
المتقن لعمله بل كل فرد هُناك
يـُـــشعـــــرك بـــــأنه المـــســـــؤول عــن
ســمعـــــة ومـكـــــانـــــة الـــصــين فلا
تهـاون ولا مـزاح ولا تــراخٍ وقت
العـــمل، الــنــــــاس كــــــالــنـــمل في
ــــــــى دأبـهـــم وتـــــصـــمـــيـــمـهـــم عـل
الـتفــوّق شعــارهم الـصين أولاً.
وفي أحد شـوارع عاصمة عربيّة
كـُـبـــــــرى رأيــت شـــــــرطــي المـــــــرور
ممـــسكـــاً بــسـيجـــارته وقـــد دفع
ـــــــــــى مـــــنـــــتـــــــصـف بـقـــــبـّعـــــتـه ال
جــمـجــمــتـه واضــــطـجـع عـلـــــــى
عـــــامـــــود الــنـــــور يــتفـــــرّج علـــــى
)خـبصـة( الـسيـارات مع المـشـاة
في ضجـيج وزحــام لا مثـيل له،
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مــــشهـــــد الـــشـــــرطـي الـبـــــائـــس
أعـطــى صـــورة حيـّــة عن حــالــة
الإحبـاط العــام التـي يعيـشهـا
الـــشـــــارع العـــــربــي..! ثــم رأيــت
بـــــــالقــــــرب مــن ذلـك المــــــشهــــــد
)الكــومي تــراجيــدي( مـشهــداً
آخـــــر لهُ ذات الــــدلالــــة مـبـنــــىً
تحـــت الإنــــــشــــــــاء وفي مــــــــدخـل
المبـنى تلٌّ مـن الرمل قـد تنـاثر
حـوله أكثـر من عـامل في سابع
نــــومـــــة مع أن الــــوقــت ضُحــــى
وهــــو مـــــا يعـنــي أنه لـم يمــضِ
ـــــــــــدء عــــمـل هـــــــــــؤلاء ـــــــــــى ب عـل
)النـشــامـــا( غيــر ســـاعتـين من

الزمن. 
أعرف أن المـقارنـة ظالمـة، ولكن
الــــى مـتـــــى وشعــــور الاحـبــــاط
والــيــــــأس يـُــــســيـــطـــــــران علــــــى
عقـــولنــا وأنـه ليـس بـــالإمكــان
أفـــضل ممــــا كــــان? إلــــى مـتــــى
ونحــن نعــتقـــــد بـــــاســتحـــــالـــــة
التـغييـر? وهل يـنبغـي أن نظل
أسرى ذلـك الصنـدوق البـائس
المـُـسـمـــى بــــالعـــالـم الـثـــالـث??
وهل لا بـد من أن يظل العـالم
العـربي مفعـولا بهِ في قـامـوس
العولمـة ومتفرّجاً علـى السباق
الأممــي لا مـُــــشــــــاركــــــاً فـــــــاعلاً
يُحــسب ضـمن الأمم المـُـؤثــرة?
صــــــورة الــــشــــــرطــي الـــصــيــنــي
ورفـــيقـه العــــــربــي تـــــــدل علــــــى
معانٍ ظاهرة وأُخرى خفيّة بل
ربمـــــا قـــــد تـُــــؤشـــــر الـــــى أحـــــد
الأســبــــــاب، إنهــــــا الجــــــديـّـــــة في
التعـاطي مع أمـور الحيـاة، إنه
الــشعــور الـعمـيق بــالمـســـؤوليــة
بــرغـم كل مـــايُقــال عـن القهــر
والـظلم وعدم تساوي الفرص،
أجــزم بــأن الـشـــرطي الــصيـني
لـم يـــدر بخلـــده حكــايــة )وأنــا
مـــالـي( بـــرغـم قــســـوة الـنـظـــام
وطـــــــول ســـــــاعـــــــات الـعــمـل لأن
شــعــــــــــــــار الــــــــصـــــين أولاً هــــــــــــــو
)الإدرينـــالين( الــذي لايُعــادله

أي فاعل حافز للطاقات.
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سـيـــرة ومـــسـيـــرة الاخـــوان هـــو
الــذي دفعنــا، وسيـظل يــدفعنـا
الـى طـرح الـسـؤال عـن حقيقـة
ـــــــرفـعـه )الاعـــتـــــــدال( الـــــــذي ت
الجـمــاعـــة شعــاراً،ونـبحـث عـنه
في واقــع ممــــــــــــــــارســــــــــــــــاتــهــــــــــــــــا
ومــــسلـكــيــــــاتهـــــا، ومـــــواقـفهـــــا
الـــسـيـــاسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
ــــا نــتـــســــاءل العــــامــــة.. ولـعلــن
ونــســـأل كـيـف يكـــون الاعـتـــدال
صفـة وعنـوانـاً لتـنظـيم يُقـسم
أعضــاء التـنظـيم الـســري فيه،
وهـــو أخــطـــر جهـــاز في الحـــزب
ـــى )المــصـحف والجـمـــاعــــة، عل
ــــــدري كـــيـف والمــــســــــدس( ولا ن
يجـتمع المـصحف والمـسـدس في
آن واحـد وعلـى قسـم واحد، اذا
لم يـكن العنف والارهـاب جزءاً
مـن حضـور المـسـدس علـى رأس
القـــســم الــــذي يـــــؤديه عـــضــــو
ــــســـــري.. وربمـــــا الــتــنـــظــيــم ال
يـتــسـنـــى لـنـــا يـــومـــاً أن نــســـرد
تفـاصـيل التـصفيـات الـدمـويـة
الـتي تــورط فـيهــا هــذا الجهــاز
الــــــــــى درجــــــــــة بـلـغـــت فـــيـهــــــــــا
الـــتـــصـفـــيـــــــات والاغـــتـــيـــــــالات
أعضاء التنـظيم نفسه، عندما
راحــوا يــصفـــون بعــضهـم، كـمــا
حدث في تصفية المهندس سيد
فــايــز عـضــو الـتنـظـيم، والــذي
فجــرته هــديــة نــاسفــة حـملهــا
اليه مندوب من التنظيم ذاته.
ونخـتـتـم بــســـؤال )الاعـتـــدال(
ـــــا نـــبحــث عـــنه ـــــذي مـــــا زلــن ال

فيالواقع لا في الشعار..! 
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مـحيي الـدين، وتـدميــر مبنـى
الاذاعة والتـلفزيون ومحطات
ـــاء، وهـــدم القـنـــاطـــر الـكهـــرب
الخيـريــة(.. ومعـروف أن هـذه
المـــؤامـــرة الانـقلابـيـــة فـــشلـت
ــــتـهــــت عــــــــــــام 1965 لـــكــــن وان
الجماعة )الاخـوان المسلمون(
يـتــواطـــأون مع صـــالح ســريــة
ــــــســــطـــيـــنـــي الـعــــــــراقـــي الـفـل
الجـنــسـيــة عــام 1974 عـنــدمــا
قــام بمحــاولــة انقلاب فــاشلــة
ودمــــويــــة، حــيــث قــتـل ونحــــر
حـــراس الـكلـيــــة العـــسـكـــريـــة
الفنية في مـشهد دموي مروع،
حــتــــــى تـــصــــــدت لـه الـقــــــوات
المـــسلحـــة المـصـــريـــة، وأفــشلـت
محـــاولــته، وكـــانــت المفـــاجـــأة
عنــدمـــا اعتــرف الــرجل )وهــو
عـــضــــو في تــنـــظــيــم الاخــــوان
ـــــأن زيــنــب ــــســـطــيــنــي( ب الـفل
الغـــزالـي ابـــرز قـيـــادات اخـــوان
ـــــــى عـلـــم مـــصـــــــر، كـــــــانـــت عـل
بتفـاصيل المحاولـة الانقلابية
ضــد نظـام الـرئيـس الـسـادات،
وأنهـــا بـــوصـفهـــا وبمـــوقـعهـــا
القيــادي الكـبيـر، لـم تعتـرض
ــــى الانـقلاب الأمــــر الــــذي عل
شجع صـــالح ســريـــة للـمـضـي
في مـحــــــــاولـــتـه حـــتــــــــى أدركـه
الـفـــــشـل فـــتـــنــكـــــــر الاخـــــــوان
المسلـمون له، وأنـكرت الغـزالي
معـــــرفـــتهـــــا به، وبـــتفـــــاصـــيل
انقلابـه في  التحـقيقـات الـتي
جــــرت مـعهــــا..هـكـــــذا الفـكــــر
الانقلابـي الــدمــوي في تـــاريخ
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الحـقـــــــــــــائـق تـقـــــــــــــول
ــــثــــبــــت الــعـــكــــــــــس، وت
ـــــة ـــــالادل ـــــالارقـــــام وب ب
ــــــراهــين الــتــي لا والــب
تــقــــــبــل الــــــــــــــشـــك أن
)الاعــتــــدال( لــم يـكــن
ــــاريـخه.. جــــزءاً مــن ت
فعـــدا عن الاغـتيــالات
التي قـام بهـاالتنـظيم
الـــــــــــــــســـــــــــــــــــــري داخـــل
الجمـاعـة تحـت قيـادة
عــــبـــــــــــــدالـــــــــــــرحــــمـــــــن
الــسـنـــدي.. وعـــدا عـن
اغـتيــال الـنقـــراشي بــاشــا وزيــر
ــــداخلـيــــة المــصــــري في أزمــــة ال
1948 فــإن الـتـنـظـيـم وبــشهــادة
عـلــي عــــشــمــــــاوي آخــــــر قــــــادة
الــتــنـــظــيــم الـــســـــري يعــتـــــرف
ويــــروي اي كــتـــــابه? )الــتـــــاريخ
الـــســــري لجــمــــاعــــة الاخــــوان
المـــسلـمـين( ?أن الجـمــــاعــــة في
مـنـتــصف الــسـتـيـنـيـــات، كـــانـت
تــرتب لـلقيـام بــانقلاب دمـوي?
ضـــد عـبـــد الـنـــاصـــر، فــيقـــول
)حــضــــرت اجـتـمــــاعــــاًخــــاصــــاً
بـتـــرتـيـب خــطـــة المـــواجهـــة مع
الحـكـــومـــة الـتـي تـتـلخــص في
ـــار الـــشخــصـيـــات، اغـتـيـــال كـب
وتخــريـب بعــض المنـشــآت الـتي
يمـكـن أن تـــســـاعـــد في إحـــداث
ـــــــاك في الـــــــدولـــــــة( خـلـل وارتـــب
صفحة .114 ويضيف في نفس
الــصـفحـــة )مـن الـــشخــصـيـــات
التيكـانت عرضـة لاغتيـال عبد
النـاصـر،والمـشيـر عـامـر، وزكـريـا
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عليكم بالجدِّ يا عرب..
سـؤال الاعتدال لا يعنـي أننا نُنكـره بقدر ما نـبحث عنه، فلا يكفي أن نـسمع وأن نقرأ عن
الاعتـدال، بل المطلـوب اختـبار هـذا )الاعتـدال( في الواقـع المعيش،والـبحث عنه في
الـسيـرة والمـسيـرة ومن خلال المـواقف المختلفـة. وفي الحـالـة الاسلاميـة اليـوم يبـرز
الاخوان المسلمـون بوصفهم الـتنظيم الاسلامي الـسياسي الأقـدم،المحكوم من قبل

ـــــــــــــــــــــــــــوان. ـــــــــــــــــــــــــــدولـــــــــــي لـــلاخ ـالـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــــــظـــــــــــيـــــــــــم ال ـ

عبدالله إبراهيم الكعيد
كاتب سعودي
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